




محمد محمود السيد
نائب رئيس تحرير دورية “اتجاهات الأحداث” – مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

مقدمة الدراسة:

علــى الرغــم مــن أن الاهتمــام بحــروب المــدن قــد نمــا بشــكل ملحــوظ قبــل عقــود، وتحديــدااً 
العســكريين  الاســتراتيجيين  للمفكريــن  تركيــز  موضــع  المــدن  وصــارت  التســعينيات،  منــذ 
ومجتمعــات الدفــاع الدوليــة؛ فإنهــا فــي واقــع الأمــر ظاهــرة تاريخيــة، وكانــت أحــد الأنمــاط 
ــرف بهــا علــى  ــد مــن القواعــد المُعت الأساســية لحــروب العصــور القديمــة. لدرجــة أن العدي
أنهــا تُميِــز حــروب المــدن فــي عالــم اليــوم، كانــت قابلــة للتطبيــق إلــى حــد كبيــر فــي فتــرات 

التاريــخ

ولكــن هنــاك اخــتلاف رئيســي بيــن المعــارك التاريخيــة والمعــارك الحاليــة علــى المــدن؛ 
، دارت المعــارك بشــكل رئيســي حــول المــدن فــي شــكل حصــار، وكان دخولهــا  فتاريخيــااً
أشــبه بــإعلان رســمي عــن انتصــار الطــرف المُهاجــم، بينمــا يخســر الأخيــر المعركــة إذا فشــل 
حصــاره للمدينــة وعجــز عــن دخولهــا. أمــا معــارك اليــوم فتــدور بشــكل أساســي داخــل المــدن، 
وتعتمــد علــى نمــط القتــال مــن منــزل إلــى منــزل، وتســتهدف بالأســاس الســيطرة علــى 

مفاصــل المدينــة، وتطهيرهــا مــن الخصــوم

ويمكــن القــول إن حــروب المــدن قــد اســتعادت زخمهــا فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الـــ 21، 
وهــو مــا ظهــر فــي الموصــل بالعــراق )2017(، والرقــة بســوريا )2017(، وشوشــا بأذربيجــان 
)2020(، ثــم جــاءت المعــارك فــي أوكرانيــا )منــذ فبرايــر 2022(، وفــي غــزة )منــذ أكتوبــر 
2023(، لتؤكــد علــى أهميــة حــروب المــدن فــي الاســتراتيجية العســكرية علــى مســتوى 
العالــم، ولتُســجّل دروســااً جديــدة تُضــاف إلــى قواعــد حــروب المــدن الحديثــة، وهــي الــدروس 
التــي ربمــا تتطــور لاحقــااً لتُنتــج تكتيــكات وأســاليب جديدة تتحــدى القواعــد التقليدية لحروب 

المــدن.

من أوكرانيا إلى غزة: 
التحولات في “حروب المدن” الحديثة
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أولًاً: عودة حروب المدن وقواعدها الحاكمة

ــة لصالــح المعــارك العســكرية الــكبرى، والتــي  ــة حــروب المــدن في العصــور الوســطى والحديث تراجعــت أهمي
كانــت تــدور على مســارح حــرب استراتيجيــة، متهيئــة لقتــال بين جيــوش نظاميــة ضخمــة، وهــو مــا وصــل إلى 
ذروتــه في الحــربين العالميــتين الأولى والثانيــة. ولكــن إبــان الحــرب البــاردة، أعــادت فيتنــام حــروب المــدن مــرة 
أخــرى إلى دوائــر الاهتمــام العســكري الاستراتيجــي. ولكــن نقطــة التحــول الحقيقيــة كانــت في التســعينيات، مــع 
وقــوع سلســلة مــن المعــارك الحضريــة داخــل المــدن، بدايــةً مــن معركــة فوكوفــار الكرواتيــة )1991(، وحصــار 
ــي )1994 -  ــي غروزن ــولًا إلى معركت ــو )1993(، ووص ــة مقديش ــروراً بمعرك ــو )1992 - 1996(، وم سراييف
1995( و)1999 - 2000(. حينئــذ بــدأ العســكريون الغربيــون في إدراك أن التضاريــس الحضريــة صارت أمــراً 

لا مفــر منــه في الحــرب الحديثــة.

1.عودة حروب المدن

يــشير أنتونــي كينــغ، أســتاذ دراســات الحــرب في جامعــة ووريك، 
وأحــد روّاد دراســات حــروب المــدن حــول العالــم، إلى أنــه في أوائل 
القــرن الحــادي والعشريــن، دارت أطــول المعــارك وأكثرهــا كثافةً، 
في المــدن وليــس في الميــدان، وكانــت الحــروب في العــراق وســوريا 
ودونبــاس وليبيــا كلهــا تــدور في الغالــب، ليــس فقــط مــن أجــل 

الســيطرة على المــدن، بــل داخــل المــدن نفســها))).

ــابق  ــس الس ــي والرئي ــرال الأمريك ــام 2016، صّرّح الجن في ع
لهيئــة الأركان المشتركــة الأمريكيــة، مــارك مــيلي، بأنــه “الجيــش 
الأمريكــي تــم تصميمــه وتجهيــزه وتدريبــه على مدى الســنوات الـ 
241 الماضيــة للعمــل بشــكل أســاسي في المناطــق المفتوحــة خــارج 
المــدن. ولكــن في المســتقبل، أســتطيع أن أقــول بثقــة عاليــة جــداً، 

إن الجيــش الأمريكــي ســيقُاتل بشــكل أســاسي في المناطــق الحضرية 
ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، وهــذا مفهــوم مختلــف”))).

ــات  ــام 2017، أن العملي ــة لع ــاة البحري ــي وسلاح مش ــش الأمريك ــة للجي ــرب الحضري ــل الح ــشير دلي وي
ــل أن  ــو مماث ــي على نح ــش البريطان ــفترض الجي ــه“. وي ــر من ــراً لا مف ــت الآن ”أم ــدن أصبح ــكرية في الم العس
الحــرب في المناطــق الحضريــة تمثــل الآن الوضــع الطبيعــي الجديــد، نظــرا؛ً لأن بيئــة التشــغيل المســتقبلية ســوف 

ــف ”الناتــو“))). ــذي أكــده حل ــى ال ــد. وهــو نفــس المعن ــة بشــكل متزاي تصبــح حضري

يــرى علمــاء دراســات الحــرب أنــه مــع تزايــد معــدلات التــحضر، والنمــو الســكاني الهائــل، وتركــز القــوة 
السياســية والماليــة والاجتماعيــة والثقافيــة في المــدن، صــار مــن الطبيعــي أن تتحــول تلــك الســاحات لتصبــح 
المســارح الأساســية للحــروب، ناهيــك عــن صعــود القــوى العســكرية غير النظاميــة )الفواعــل والجماعــات مــن 
ــمل  ــا يش ــة، بم ــية الحاكم ــا السياس ــع أنظمته ــارع م ــا إلى التص ــاردة، واتجاهه ــرب الب ــد الح ــة( بع دون الدول

التمــردات وحــروب العصابــات والحــروب الأهليــة.

الحــرب فــي  أســتاذ دراســات  أنتونــي كينــغ، 

ووريــك جامعــة 
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لذلــك، حــاول أنتونــي كينــج تقديــم تفــسير أكثــر شــمولاً لاتســاع نطــاق حــروب المــدن في القــرن الحــادي 
والعشريــن؛ فــرأى أنــه بجانــب العوامــل الســابقة، كان تفكيــك الجيــوش الــكبرى وتراجــع أعدادهــا، هــو الســبب 
الرئــيسي لانتشــار حــروب المــدن؛ فالجيــوش لــم تعــد كــبيرة بمــا يكفــي لتشــكيل جبهــات أو محــاصرّة مــدن 
ــن  ــرن العشري ــة في الق ــوش الضخم ــت الجي ــا كان ــة. فبينم ــن مفتوح ــا في ميادي ــاء بخصومه ــا، أو الالتق بأكمله

قــادرة على محــاصرّة المــدن واجتياحهــا، فــإن الجيــوش المتقلصــة اليــوم تلتهمهــا المــدن إلى حــد كــبير.

قطاع غزة إبان الحرب الإسرائيلية عام 2014

على ســبيل المثــال، عندمــا اســتعاد الجيــش الأحمــر، أوكرانيــا، مــن النــازيين، في معركــة ”دنــيبر“ عــام 1943، 
ــن  ــرب م ــا يق ــرفين م ــن الط ــارك م ــة، ش ــة الثاني ــرب العالمي ــكرية في الح ــات العس ــن أكبر العملي ــدة م في واح
ــومتر. على الجانــب الآخــر، عندمــا بــدأت روســيا  أربعــة ملايين جنــدي، وتقدمــوا على جبهــة طولهــا 1200 كيل
ــة  ــقاط حكوم ــيين- إلى إس ــلين الغرب ــاً للمحل ــدف –وفق ــت ته ــر 2022، وكان ــا في 24 فبراي ــا على أوكراني حربه
الرئيــس الأوكرانــي، فولوديــمير زيلينســكي، وتنصيــب حكومــة بديلــة مواليــة لموســكو، حشــد بوتــن مــا يقــرب 

مــن 190 ألــف جنــدي فقــط لهــذه المهمــة))).

يدفــع أنتونــي كينــج بأنــه حتــى يتســنى أن تنــدرج معركــة عســكرية ضمــن حــروب المــدن، يجــب أن تجري 
في مدينــة يبلــغ عــدد ســكانها على أقــل تقديــر 3000 نســمة، بكثافــة تبلــغ نحــو 400 شــخص لــكل كيلــومتر 
مربــع. وهــو أقــل عــدد معقــول لتســمية مــكان مــا بأنــه ”مســتوطنة حضريــة“ أو مدينــة. ولكــن هنــاك حروب 

تجــري في بلــدات ومــدن أكبر بكــثير، وســط أعــداد ســكانية تتخطــى عشرات أو مئــات الآلاف، وأحيانــاً ملايين))).
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وقــد حــاول جــون ســبنسر، رئيــس قســم دراســات حــرب المــدن في معهــد الحــرب الحديثــة في الأكاديميــة 
ــمات  ــي س ــة، بثمان ــدن الحديث ــروب الم ــز ح ــت“، تميي ــت بوين ــم ”ويس ــة باس ــة، المعروف ــكرية الأمريكي العس

ــي: ــية، وه رئيس

ــي بالــضرورة نجاحــه عــلى •  ــة في المــدن، ولكــن هــذا لا يعن ــزة تكتيكي ــع الطــرف المدافــع دائمــاً بمي يتمت
ــراع. ــتراتيجي لل ــي أو الاس ــتوى العمليات المس

تعــوق التضاريــس الحضريــة، الطــرف الُمهاجــم من اســتخدام أدواتــه الاســتخباراتية والاســتطلاعية بشــكل • 
ــم قدرتــه عــلى نــشر الأصــول الجويــة والاشــتباك مــع الخصــم مــن مســافات بعيــدة. كامــل، وكذلــك تحُجِّ

ــوفة •  ــه مكش ــون تحركات ــا تك ــاً م ــأة؛ إذ غالب ــر المفاج ــق عن ــة في تحقي ــم صعوب ــرف الُمهاج ــه الط يواج
ــع(. ــم )الُمداف للخص

ــار •  ــة يمكــن للقــوات المدافعــة إطــلاق الن تعمــل المبانــي، وخاصــةً الخرســانية، بصفتهــا مخابــئ مُحصّن
منهــا عــلى القــوات المهاجمــة.

ــك •  ــي، وذل ــتراق المبان ــة لاخ ــر القوي ــرات والذخائ ــتخدام المتفج ــم اس ــرف الُمهاج ــاول الط ــا يح ــاً م غالب
ــه. ــن مخابئ ــع م ــرف الُمداف ــان الط لحرم

يتمتــع الطــرف المدافــع بميــزة حريــة الحركــة نســبياً داخــل المدينــة، وذلــك لمعرفتــه الوثيقــة بشــوارعها • 
وســاحاتها.

يمكــن للطــرف المدافــع بنــاء الأنفــاق ومســتودعات الأســلحة ومرافــق أخــرى تحــت الأرض، واســتخدامها • 
للوصــول إلى مواقــع متعــددة داخــل المدينــة وحولهــا. بمــا يمثّــل ميــزة نســبية في مواجهــة الطــرف الُمهاجــم.

ــرف •  ــاه الط ــكرية تج ــا العس ــا أو معداتهم ــز قواتهم ــدن، تركي ــروب الم ــين، في ح ــد الطرف ــتطيع أح لا يس
الآخــر؛ وقــد كان تركيــز القــوة لتدمــير جيــش العــدو أحــد أبــرز تكتيــكات الحــرب النظاميــة. وغالبــاً مــا 
يكــون هــذا الأمــر ميــزة للطــرف الُمدافــع، وتحديــداً إذا كان قــوة غــير نظاميــة وأقــل عــدداً وتســليحاً))).

2. قواعد حروب المدن

01

قواعد حروب المدن

اختلاف مفهوم “الانتصار
تراجع كفاءة الاستخبارات ومحدودية02العسكري” عن الحروب النظامية

الاستفادة من الأصول الجوية

عدم حياد ساحة المعركة والقدرة03
تمتع الطرف المُدافع بالأفضلية04على التلاعب بالتضاريس
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بنــاءًً على مراجعــة الأدبيــات العســكرية التــي درســت معــارك العقــود الثلاثــة الأخيرة، يمكــن اســتخلاص أربــع 
قواعــد أساســية تحكــم حــروب المــدن في الــعصر الحديــث، وهــي:

أ. اختلاف مفهوم “الانتصار العسكري” في حروب المدن عن الحروب النظامية:

يقــول الُمنظِّــر والمــؤرخ الــروسي الأشــهر في مجــال الدراســات العســكرية، كارل فــون كلاوزفيتــز، في كتابــه “عــن 
الحــرب”: ”في الحــرب، يربــح الطــرف الضعيــف إذا لــم يــخسر، بينمــا يــخسر الطــرف القــوي إذا لــم يربــح“. 
وهــذا هــو جوهــر التعقيــد في حــروب المــدن؛ إذ تثبــت الأمثلــة المتعــددة لحــروب المــدن أن التفــوق العســكري لا 
ــم بــالضرورة  يضمــن الــنر بــالضرورة، بــل حتــى إن تحقــق الــنر في معركــة حضريــة، فــإن هــذا قــد لا يتُرجج
إلى نجــاح في الحــرب بأكملهــا))). وهــو مــا أكــده أيضــاً الخــبير العســكري البريطانــي، إيــان ريجــدن؛ إذ دفــع بأن 
المــدن هــي البيئــة الأكثــر صعوبــة للحــرب، وأنــه نــادراً مــا يكــون هنــاك فائــز واضــح في الحــرب الحضريــة، 

وهــي بذلــك تتحــدى مفهــوم ”الانتصــار العســكري“))).

تمثــل معركــة هــوي عــام 1968 تمثــيلًا صارخــاً لما ســبق؛ فقــد كانــت ثالــث أكبر مدينــة في فيتنــام، وبلــغ 
ــاً،  ــر 1968، ولمــدة شــهر تقريب ــةً مــن يناي ــذ نحــو 140 ألــف مدنــي، وقــد شــهدت بداي عــدد ســكانها حينئ
ــة  ــة الوطني ــمالي والجبه ــي الش ــش الفيتنام ــن الجي ــو 7.500 م ــا نح ــة قوامه ــوة مشترك ــاً بين ق ــالاً عنيف قت
ــي  ــش الأمريك ــتعاد الجي ــا اس ــي. وبينم ــش الأمريك ــة الجي ــغ(، في مواجه ــت كون ــام )في ــوب فيتن لتحرير جن
الســيطرة على المدينــة في نهايــة المطــاف، فقــد تركــت المعركــة نحــو 80% مــن المدينــة في حالــة خــراب، وصــار 
ــياسي  ــم الس ــآكل الدع ــاً إلى ت ــة تدريجي ــذه المعرك ــج ه ــد أدّت نتائ ــأوى. وق ــي بلا م ــف فيتنام ــو 116 أل نح
الفيتنامــي الجنوبــي والأمريكــي للحــرب. وهــذا يوضــح التحــدي الحاســم في حــرب المــدن: يمكــن لأحــد الأطــراف 

أن يفــوز بالمعركــة ولكنــه قــد يــخسر الحــرب))).

خلال حــرب الشيشــان الأولى، في غروزنــي، التــي بــدأت عــام 1994، ســعت روســيا إلى اســتعادة ســيطرتها 
على جمهوريــة الشيشــان الانفصاليــة. وكان الميــزان العســكري في صالــح روســيا بطبيعــة الحــال، لذلــك عمــد 
المقاتلــون الشيشــان إلى الاصطفــاف في فــرق تتكــوّن كل واحــدة منهــا مــن نحــو 25 رجلًا، مجهزيــن في الغالــب 
بأســلحة محمولــة مضــادة للدبابــات وأســلحة ناريــة دقيقــة التوجيــه، وأقامــوا ثلاثــة خطــوط دفاعيــة في المدينــة 
حــول نقــاط محصنــة، وأدت الأنفــاق والأقبيــة تحــت الأرض دوراً محوريــاً في مناوراتهــم؛ إذ وفّــرت لهــم المأوى 

مــن المدفعيــة والغــارات الجويــة الروســية.

على الجانــب الــروسي، تعامــل الجيــش في البدايــة مــع غروزنــي بتكتيــكات أكثــر ملاءمــة للحــرب التقليديــة، 
لذلــك تكبــدت الوحــدة الأولى )لــواء مايكــوب( التــي غامــرت بالدخــول إلى وســط غروزنــي، خســائر فادحــة في 
غضــون يــومين؛ إذ خسرت 800 مــن أصــل 1000 عســكري، و20 مــن أصــل 26 دبابــة، و102 مــن أصــل 120 
مركبــة مدرعــة. وقــد اســتمرت الخســائر الروســية طــوال فترة الحــرب، التــي امتــدت لنحــو عــام و8 أشــهر، 
ليتــم توقيــع اتفــاق لوقــف إطلاق النــار في أغســطس 1996، والــذي انســحبت بموجبــه القــوات الروســية مــن 
ــلين  ــيطرة على المقات ــت في الس ــام 1999، ونجح ــة ع ــرة ثاني ــرّة م ــاودت الك ــا ع ــح أن روس ــان. وصحي الشيش

الشيشــانيين تدريجيــاً، ولكــن تــم ذلــك بثمــن كــبير على صعيــد الخســائر الماديــة والبشريــة)1)).

ــة  ــة الدولي ــدرت “اللجن ــي، أص ــش“ الإرهاب ــم ”داع ــع تنظي ــتداد الراع م ــع اش ــد الماضي، وم وخلال العق
ــتظل  ــة س ــات الحضري ــبِّبها الراع ــي تُس ــاة الت ــه إن المعان ــرت في ــراً ذك ــام 2017 تقري ــر” ع ــب الأحم للصلي
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ــد المزيــد  ــدان التــي تشــهد تلــك الراعــات، وهــو مــا يوُلِّ مســتمرة لأجيــال قادمــة، بمــا يتجــاوز حــدود البل
مــن الكراهيــة طويلــة الأمــد، ويجعــل تلــك المــدن حاضنــات للحــرب والعنــف في المســتقبل)))). وتعليقــاً على ذلــك 
ــا  ــد تدميره ــة بع ــار على مدين ــة“ أن “الانتص ــؤون الدولي ــد الأسترالي للش ــل نشُر في ”المعه ــرى تحلي ــر، ي التقري

ــد انتصــاراً بــأي حــال مــن الأحــوال”)))). واســتنزاف ســكانها لا يعُ

مدينة الموصل بالعراق بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي )4 مايو 2021(

ب. تراجع كفاءًة الاستخبارات والاستطلاع ومحدودية الاستفادة من الأصول الجوية:

ــوات  ــور على الق ــة للعث ــات الحديث ــر التقني ــا، في تطوي ــن ميزانياته ــبيرة م ــغ ك ــاً، مبال ــوش حالي ــتثمر الجي تس
ــتطلاع  ــر أدوات الاس ــز على تطوي ــاك تركي ــك هن ــكان. لذل ــدر الإم ــد ق ــن بع ــا ع ــة وتدميره ــكرية المعادي العس
ــدن،  ــروب الم ــن في ح ــدى. ولك ــدة الم ــة بعي ــة، والمدفعي ــة بدق ــر الموجه ــة، والذخائ ــار الاصطناعي ــوي والأقم الج
وتحديــداً ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، فــإن العديــد مــن مزايــا هــذه الأدوات، وغيرهــا، تكــون أقــل فعاليــة 

بكــثير.

ــوش  ــة بالجي ــو الخاص ــة والرادي ــارات الملاح ــف- إش ــد توُقق ــد –وق ــة تح ــانية الضخم ــي الخرس إن المبان
المهاجمــة. وفي كــثير مــن الأحيــان قــد تتداخــل تلــك الإشــارات مــع أنظمــة تحديــد المواقــع العالميــة GPS وعمليات 
البــث الإذاعــي في المــدن. وفي المناطــق كثيفــة الســكان، تكــون الجيــوش المهاجمــة في حاجــة إلى تكيــف أنشــطتها 
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الاســتخباراتية لفهــم طبيعــة الســكان المدنــيين، وهــو مــا قــد يعجــزون عنــه، في حــال كان الطــرف العســكري 
الُمدافــع أكثــر اندماجــاً مــع المدنــيين)))).

ــد  ــدى التهدي ــم، م ــو التنظي ــراق، أدرك مقاتل ــوريا والع ــي في س ــش“ الإرهاب ــم ”داع ــرب على تنظي خلال الح
الــذي تشــكله الاســتخبارات العســكرية والمراقبــة في عمــق المــدن التــي يسُــيطرون عليهــا. لذلــك، وكإجــراء مضاد، 
قاموا بتعليــق الأغطيــة والبلاســتيك وأشــياء أخــرى بين أســطح المنــازل، للســماح لهــم بالانتقــال مــن مبنــى إلى 
آخــر دون خــوف مــن أن تراهــم معظــم الأصــول الجويــة العســكرية. أي أنــه تــم تعميــة الأقمــار الاصطناعيــة 

التــي تبلــغ قيمتهــا ملايين الــدولارات بالقمــاش الُمشــمع المعلــق على أســطح المنــازل)))).

سيارة مدمرة لتنظيم داعش )حلب – سوريا - 17 يونيو 2017(

ــنيران  ــم لل ــرف الُمهاج ــتخدام الط ــد أن اس ــة، فنج ــة والمدفعي ــول الجوي ــتخدام الأص ــتوى اس ــا على مس أمّ
التحضيريــة والهجوميــة عــن طريــق الغــارات الجويــة والمدفعيــة وقذائــف الهــاون، تخلــق كتــل ضخمــة مــن 
ــم التحديــات التضاريســية على  ــة، ويرُاكق ــة إضافي ــا دفاعي ــركام، والــذي بــدوره يمنــح للطــرف الُمدافــع مزاي ال
المهاجــم؛ إذ يعــوق الــركام تحــركات المركبــات، وفي كــثير مــن الحــالات، يخلــق تحصينــات أقــوى مــن المبانــي 

ــليمة. الس

يقــول الجنــرال الأمريكــي، ســتيفن تاونســند، والــذي تــولى قيــادة المهمــة الأمريكيــة لدعــم الجيــش العراقــي 
خلال المعركــة النهائيــة لتحريــر الموصــل عــام 2017: “لقــد تحولــت المبانــي إلى مخابــئ. تخيــل مبنــى مكونــاً 
مــن خمســة طوابــق وقــد اختفــت الطوابــق الأربعــة العليــا. لقــد أصبحــوا الآن ركامــاً ويبلــغ عمــق هــذا الــركام 
عشريــن وثلاثين قدمــاً فــوق الطابــق الأول والطابــق الســفلي. لا يمكنــك بنــاء ملجــأ أفضــل مضــاد للقنابــل مــن 
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ذلــك. فــإذا حاولــت تشــييد مخبــئ، فســيكون اختراقــه بذخائرنــا أســهل مــن اختراق المخابــئ العرضيّــة التــي 
أنشــأها الــركام”)))).

كل مــا ســبق، إضافــة إلى التضاريــس الماديــة الموجــودة أصلاً في المــدن -خاصــة المــدن الكثيفــة- تضــع العديد 
مــن التحديــات التكتيكيــة على الطــرف الُمهاجــم؛ إذ تحــد مــن قــدرة وحداتــه العســكرية على إجــراء منــاورات 
هجوميــة، وتمنعهــا مــن تكثيــف قواتهــا، وتجُبرهــا على تقســيمها إلى عنــاصرّ قتاليــة صــغيرة منفصلــة، مــا يؤثــر 

بلا شــك في كفاءتهــا القتاليــة)))).

ج. عدم حياد ساحة المعركة وقدرة الطرف المدافع على التلاعب بالتضاريس:

تتمتــع كل مدينــة بهويتهــا الفريــدة، والتــي تتشــكّل مــن عنــاصرّ مثــل التخطيــط الــحضري والتقاليــد الثقافيــة 
ــاً مــا تكــون المــدن بمزيجهــا مــن التصميــم  والممارســات الدينيــة واللغــات والخلفيــات العرقيــة. لذلــك، فغالب
ــط والفوضــوي، إلى جانــب التضاريــس الطبيعيــة، مُنحــازة لســكانها، والذيــن يمثلــون في حالــة الحــرب،  الُمخطط

الطــرف الُمدافــع.

إلا أن الصعوبــة الرئيســية تكمــن في التضاريــس الحضريــة، وتحديــداً البنيــة التحتيــة، مثــل المباني والجســور، 
ــاً مــا يشُــار إلى البعــد الــرأسي في تكويــن  ــا غالب وكذلــك المســافة بين الهيــاكل البنائيــة، وتــأثير ارتفاعهــا. وهن
ــي يشــغلها  ــة الت ــق قــد يشــغل نفــس المســاحة الخطي ــى الُمكــوّن مــن 10 طواب ــي، فمــثلاً نجــد أن المبن المبان
ميــدان صــغير، على خريطــة ثنائيــة الأبعــاد. ولكــن هــذا المبنــى، في حالــة الحــرب، يضــم 11 ضعــف المســاحة 
الفعليــة لهــذا الميــدان )10 طوابــق إضافــة إلى الســقف(، وهــو مــا يجعــل هــذه المســاحة الصــغيرة تحــوي 11 
ســاحة قتــال واختبــاء محتملــة. ولنتخيــل كيــف يكــون الوضــع في المــدن الــكبرى Megacities، كمدينــة هونــغ 
كونــغ، والتــي كانــت تحتــوي عــام 2018، على نحــو 8733 مبنــى شــاهقاً، منهــا 300 مبنــى يتجــاوز ارتفاعهــا 

150 متراً)))).

لذلــك، يــرى بعــض الــخبراء العســكريين أن أنظمــة رســم الخرائــط العســكرية، بنمطهــا التقليــدي، ليســت 
مناســبة دائمــاً لحــروب المــدن؛ ففــي حين أن الخرائــط العســكرية القياســية تســتخدم مقيــاس 1: 100 ألــف، 
فــإن العمليــات العســكرية في المــدن تتطلــب المزيــد مــن التفاصيــل، لذلــك ربمــا تحتــاج إلى خرائــط مرســومة 

بمقيــاس 1: 250 ألــف، أو حتــى أكثــر دقــة)))).

ــع  ــرف في موق ــذا الط ــون ه ــا يك ــاً م ــع، فغالب ــرف الُمداف ــة للط ــس الحضري ــاز التضاري ــة إلى انحي وإضاف
يســمح لــه بالتلاعــب بالتضاريــس الحضريــة، وإعــادة تصميمهــا في بعــض الأحيــان، وذلــك لتســهيل حركتــه 
إلى أي مــكان تتطلبــه المعركــة. ويمكنــه كذلــك بنــاء العوائــق لدفــع القــوات المهاجمــة إلى كمائــن متقنــة. وهنــا 
يقــول المهنــدس المعمــاري الإسرائــيلي، إيــال وايزمــان: “إن الســيطرة على مدينــة يعنــي التحكــم في وســائل النقــل 
عبرهــا؛ وذلــك حتــى تتمكّــن مــن الوصــول إلى كل مــكان تريــد الذهــاب إليــه. وتحتــاج كذلــك إلى إبقــاء الشرايين 

مفتوحــة، أو إنشــاء شرايين جديــدة، إمّــا عــن طريــق التخطيــط أو التــدمير أو التفاعــل بين الاثــنين”)))).

ــب  ــع على التلاع ــرف الُمداف ــدرة الط ــق بق ــا يتعل ــداً، فيم ــر تعقي ــر، أكث ــتوى آخ ــا إلى مس ــبق ينقلن ــا س م
بالتضاريــس الحضريــة، وهــو اســتخدام الهيــاكل الموجــودة تحــت الأرض مثــل المجــاري وأنظمــة النقــل والأنفاق، 
أو إنشــاء أنفــاق جديــدة، مــا يســمح للمقاتــلين بتخزيــن الأســلحة ونقلهــا والتحــرك والمنــاورة مــن دون أن يتــم 

اكتشــافهم، مــا يضيــف بعُــداً آخــر إلى البيئــة العملياتيــة في المــدن)1)).
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إن اســتخدام الانفــاق وإنشــائها هــو أحــد تجليــات تلاعــب الطــرف الُمدافــع بتضاريــس مدينتــه، لكنــه أيضــاً 
كان نتيجــة منطقيــة لتقــدم مجــال الاســتخبارات والمراقبــة، والــذي على الرغــم مــن محدوديــة فاعليتــه في المــدن 
كمــا ســبق وأن أشرنــا، فإنــه دفــع المقاتــلين في الطــرف المدافــع إلى تحــت الأرض، وذلــك لربــط مواقــع القتــال، 
والاختبــاء مــن القــوات المهاجمــة، وتــوفير غطــاء مــن الضربــات الجويــة، وفي كــثير مــن الأحيــان تسُــتخدم تلــك 
الأنفــاق بشــكل هجومــي لاختراق صفــوف القــوات المهاجمــة، وزرع المتفجــرات عبر الطــرق التــي ســيمر بهــا)))).

منظر جوي لمباني شاهقة الاًرتفاع وناطحات سحاب في منطقة ميناء فيكتوريا، هونج كونج، الصين

ــام  ــاة البحرية“ ع ــة ”مش ــه في مجل ــالٍ ل ــل، في مق ــام بيردزي ــي، ويلي ــكري الأمريك ــط العس ــول الضاب يق
2007: “تعــد أنظمــة الأنفــاق وحــرب المــدن غير النظاميــة مــن الأســاليب المتقدمــة للتغطيــة والإخفــاء. وبالنظــر 
إلى أن مهمــة المشــاة هــي تحديــد موقــع العــدو والاقتراب منــه وتــدميره بالنــار والمنــاورة، فــإذا تمكــن العــدو 

مــن منعنــا مــن تحديــد موقعــه أو الاقتراب منــه، فســيكون مــن المســتحيل تقريبــاً تــدميره”.

تزعــم إسرائيــل أن حركــة حمــاس تمتلــك في قطــاع غــزة واحــدة مــن أكبر شــبكات الأنفــاق حــول العالــم؛ 
إذ تــشير أحــدث التقديــرات الإسرائيليــة، في ينايــر 2024، إلى أن شــبكة أنفــاق حمــاس في غــزة يبلــغ طولهــا مــا 
بين 350 و450 مــيلًا، وهنــاك نحــو 5700 فتحــة منفصلــة تــؤدي إلى تلــك الأنفــاق؛ ومــن ثــم فــإن تفكيكهــا 
ــود  ــدم وج ــن ع ــق م ــت الأرض والتحق ــرات تح ــط للمم ــم خرائ ــم رس ــة أن يت ــنوات، شريط ــتغرق س ــد يس ق
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من أوكرانيا إلى غزة 

ــكريين  ــاوف العس ــك كان أكبر مخ ــا. لذل ــن تدميره ــة م ــوات الإسرائيلي ــن الق ــل أن تتمك ــرات قب ــن ومتفج كمائ
الإسرائيلــيين قبــل بدايــة الغــزو البري الإسرائــيلي لقطــاع غــزة في 27 أكتوبــر 2023، هــو التعامــل مــع شــبكة 

أنفــاق حمــاس)))).

كذلــك كانــت أنفــاق ”كــو شي“ Cu Chi أحــد العنــاصرّ التــي أرهقــت الجيــش الأمريكــي إبــان حــرب فيتنــام؛ 
إذ حفرهــا الفيتناميــون في الأربعينيــات، أثنــاء حــرب الاســتقلال ضــد الســلطات الفرنســية. ومــع بدايــة الحــرب 
ضــد الولايــات المتحــدة عــام 1955، قامــت قــوات الفيــت كونــغ وقــوات فيتنــام الشــمالية، بتوســيع هــذه الأنفاق 
لمســافة 155 مــيلًا، مــا بين مناطــق ســايغون والحــدود الفيتنامية-الكمبوديــة. وقــد احتمــى الفيتناميــون داخــل 
هــذه الأنفــاق، وقضــوا فترات طويلــة مــن حياتهــم داخلهــا، لتتحــول تدريجيــاً إلى مــدن تحــت الأرض، واحتــوت 
ــعلاج  ــت ل ــفيات خُصص ــه ومستش ــات للترفي ــات وقاع ــوم وحمام ــرف ن ــلحة وغ ــتودعات أس ــخ ومس على مطاب

الجرحــى والمــرضى)))).

نفق “كو شي”، مكان تاريخي مشهور في حرب فيتنام، حفره الجيش تحت الأرض ليعيش فيه، والآن أصبح وجهة تراثية للسياح 
إلى فيتنام في مدينة “هو تشي منه”

ــي الأولى  ــي غروزن ــع خلال معركت ــاق واس ــوفي، على نط ــال الج ــان، المج ــون الشيش ــتخدم المقاتل ــك اس كذل
ــة  ــوريا، خلال معرك ــراق وس ــي في الع ــش“ الإرهاب ــم ”داع ــاتلي تنظي ــق على مق ــه ينطب ــر نفس ــة. والأم والثاني
الموصــل عــام 2017؛ إذ قامــوا بحفــر شــبكة كــبير مــن الأنفــاق، اســتغرق تطهيرهــا مــا يقــرب مــن تســعة 

ــهر)))). أش
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د. تمتع الطرف الُمدافع بالأفضلية في حروب المدن:

لقد أدرك المنظــرون العســكريون منــذ فترة طويلــة أن الدفــاع هــو الموقــف التكتيكــي الأقــوى؛ إذ يتطلــب الأمــر 
ــدو  ــةً بالع ــح، مقارن ــكل صحي ــي بش ــخ ومبن ــاع راس ــود في دف ــدو موج ــة ع ــة وهزيم ــثير لمهاجم ــوة أكبر بك ق
ــر العديــد  المتمركــز في ســاحة قتــال مفتوحــة. وينطبــق هــذا بشــكل أكبر على التضاريــس الحضريــة؛ حيــث توُفِّ

مــن الهيــاكل الماديــة الموجــودة في المــدن، مواقــع دفاعيــة، ذات جــودة عســكرية للطــرف الُمدافــع)))).

في معركــة ســتالينغراد، إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، بين عامــي 1942 و1943، كانــت هنــاك قائمــة طويلــة 
مــن المبانــي التــي تــم تحويلهــا إلى قلاع مــع القليــل مــن الوقــت والمــوارد؛ ففــي صيــف عــام 1942، اســتولى 
الرقيــب الســوفييتي ياكوف بافلــوف، ومعــه 20 جنديــاً، على مبنــى ســكني صــغير؛ حيــث وضــع الجنــود أســلحة 
رشاشــة على النوافــذ لتغطيــة جميــع المداخــل المؤديــة إلى المبنــى، وقامــوا بــزرع الأسلاك والألغــام المضــادة للأفراد 
والمضــادة للدبابــات حــول الجــزء الخارجــي. وعندمــا تــم قصــف المبنــى، انتقــل الجنــود الســوفييت إلى الطابــق 
الســفلي، وعندمــا هاجمــت الدبابــات الألمانيــة، أطلــق الســوفييت عليهــا نيران بنــادق مضــادة للدبابــات، ليدُمــروا 
أكثــر مــن 12 دبابــة ألمانيــة. وقــد ســيطرت مجموعــة بافلــوف الصــغيرة على المنــزل لمــدة شــهرين، وفقــد الألمان 
في تلــك الهجمــات المتتاليــة عــدداً مــن الجنــود يفــوق مــا فقــدوه خلال هجومهــم بالكامــل على باريــس في عــام 

.((((
 1940

وإذا كانــت الحــال هكــذا في مبــانٍ فرديــة، فــإن التعقيــدات أمــام الطــرف الُمهاجــم تكــون مضاعفــة عندمــا 
يواجــه خصــم في مدينتــه، وتحديــداً عندمــا تكــون تلــك المدينــة كثيفــة الســكان والتضاريــس، وتحتــوي على آلاف 
المبانــي، بجانــب أنظمــة طــرق وســكك حديديــة وبنيــة تحتيــة ثقيلــة حيويــة وأنفــاق ومــا إلى ذلــك. وكل هــذه 
التضاريــس الحضريــة تزيــد مــن التحديــات والأعبــاء على الطــرف الُمهاجــم، خاصــةً إذا مــا اســتطاع الطــرف 

الُمدافــع اســتغلالها وتوظيفهــا جيــداً في تكتيكاتــه الدفاعيــة.

صحيــح أنــه في كــثير مــن حــروب المــدن، تعرضــت قــوة مُدافعــة صــغيرة وخفيفــة التســليح لهجــوم مــن 
قبــل قــوة نظاميــة أكبر بكــثير، وهُزمــت تمامــاً، إلا أن هــؤلاء المدافــعين ”ســيئي التســليح“ غالبــاً مــا صمــدوا 
ــك  ــاً، وذل ــم تمام ــوا عليه ــن تفوق ــمين الذي ــوف المهاج ــا في صف ــن الضحاي ــثير م ــوا الك ــة، وأوقع ــفترة طويل ل
مثلمــا حــدث في معركــة الفلوجــة الثانيــة )ديســمبر 2004(. إلا إن هنــاك أمثلــة أخــرى تــشير إلى قــدرة طــرف 
ــا  ــو م ــق نر حاســم، وه ــن تحقي ــكرياً، م ــليح، على حرمــان طــرف مُهاجــم قــوي عس ــع محــدود التس مُداف
حــدث في حــرب لبنــان الثانيــة )يوليــو 2006(؛ إذ دافــع نحــو 100 مــن مقــاتلي حــزب اللــه عــن بلــدة “بنــت 
جبيــل” الصــغيرة، وذلــك في مواجهــة قــوة إسرائيليــة قوامهــا خمســة آلاف جنــدي مــن لــواء المظلــيين والجولانــي 
الإسرائيلــيين، بدعــم جــوي ومدفعــي مكثــف. وقــد قُتــل في هــذه العمليــة 15 جنديــاً إسرائيليــاً وأصُيــب كــثيرون 
آخــرون، بينمــا قتــل الإسرائيليــون نحــو 50 مــن مقــاتلي حــزب اللــه، لكنهــم فشــلوا في الاســتيلاء على المدينــة، 

.((((
على الرغــم مــن تفوقهــم العــددي بنســبة 50 إلى 1 

وعلى الرغــم مــن أن التفــوق الــبشري ليــس بــالضرورة أن يكــون حاســماً، كمــا شرحنــا ســابقاً، فــإن حــرب 
المــدن تتطلــب أعــدداً هائلــة مــن القــوى البشريــة والمــوارد، بمــا يتجــاوز معــايير التفــوق العــددي في الحــروب 
التقليديــة، والتــي يجــب أن يكــون فيهــا الطــرف الُمهاجــم متفــوق على الطــرف الُمدافــع بنســبة 3 إلى 1، بينمــا 
ــدن  ــروب الم ــبة في ح ــأن النس ــي- ب ــي غروزن ــاءً على خبرة معركت ــية –بن ــكرية الروس ــدة العس ــوصي العقي ت
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)))). بجانــب أن القــوة الُمهاجمــة غالبــاً مــا تحتــاج إلى أربعــة أضعــاف كميــات الــذخيرة 
يجــب أن تكــون 6 إلى 1 

التــي تســتهلكها عــادةً في الحــروب النظاميــة، فــضلاً عــن فتــح خطــوط إمــداد متواصلــة مــن الميــاه والغــذاء، 
ــات  ــرة، والمركب ــر المتفج ــن الذخائ ــص م ــدات التخل ــة(، ومع ــة بدق ــر الموجه ــل الذخائ ــة )مث ــدات الخاص والمع

المقاومــة للألغــام)))).

ويــرى الــخبراء العســكريون أن أكبر المزايــا التكتيكيــة التــي يتمتــع بهــا المدافعــون عــن المــدن هــي قدرتهــم 
ــا؛  ــتباك معه ــا والاش ــمط مباغتته ــن ثج ــم؛ وم ــف موقعه ــن دون أن ينكش ــة، م ــة القادم ــوة المهاجم ــة الق على رؤي

فالقــوة الُمهاجمــة غالبــاً مــا تكــون منكشــفة أمــام القــوة المدافعــة.

كذلــك يمكــن للعديــد مــن المدافــعين عــن المناطــق الحضريــة، مثــل المقاتــلين الشيشــان خلال معركة غروزنــي 
1994، اســتخدام دفــاع متنقــل؛ حيــث تتحــرك أعــداد محــدودة –باســتمرار- حــول نقــاط إطلاق النــار المترابطة 
ومخابــئ الــذخيرة، باســتخدام الأنفــاق بين المواقــع. وهــي واحــدة مــن أقــدم تكتيــكات حــرب العصابــات؛ إذ 
يقــوم الطــرف الُمدافــع بالهجــوم على خصمــه ثــم يختفــي، وفي بعــض الأحيــان قــد يوُجّهــه إلى مواقــع الكمائــن، 
أو يســحبه إلى طــرق مملــوءة بالأفخــاخ المتفجــرة والعبــوات الناســفة، وهــو مــا حــدث مــع القــوات الأمريكيــة في 

معركــة الفلوجــة الثانيــة )ديســمبر 2004()1)).

مدينة غروزني الشيشانية عقب الحرب الروسية
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التحولات في “حروب المدن” الحديثة

ثانياً: تحولاًت جديدة ... دروس من حربي أوكرانيا وغزة

ينُظــر إلى حربــي أوكرانيــا وغــزة -كحلقــات في صرّاع تاريخــي ممتــد- على أنهمــا حــروب طويلــة نســبياً، إذا مــا 
ــاً لحــروب  ــان تجســيداً نموذجي ــه. وتــكاد تكــون الحرب تمــت مقارنتهمــا بالفصــول الســابقة مــن الراع ذات
ــة،  ــشين نظامــيين بأســلحتهما الحديث ــدور بين جي ــا ت ــا، وعلى الرغــم مــن أنه ــة؛ فحــرب أوكراني ــدن الحديث الم
فإنهــا تضمنــت معــارك حضريــة كبرى كانــت فاصلــة في مســار الحــرب، اتبــع فيهــا الجيــش الأوكرانــي تكتيكات 
حــروب المــدن، وحاربــت إلى جانبــه مجموعــات مســلحة غير نظاميــة، ودارت أغلــب فصــول هــذه الحــرب في مــدن 
أوكرانيــة متفاوتــة الكثافــة الســكانية والتضاريســية. أمــا حــرب غــزة فهــي بالأســاس معركــة حضريــة كبرى، 
تــدور بين طــرفين متفــاوتين في العتــاد والتنظيــم العســكري، بمــا يصــب في صالــح الطــرف الإسرائــيلي الُمهاجــم.

ومــن اللافــت أن الحــربين لــم يكــن مُتوقــع لهمــا –على الأقــل بنظــر عــدد كــبير مــن المحلــلين- أن يســتغرقا 
كل هــذا الفاصــل الزمنــي؛ ففــي أوكرانيــا بــدا أن الــروس خطّطــوا للســيطرة على العاصمــة الأوكرانيــة )كييــف( 
ــوه على  ــذي أطلق ــروسي ال ــمى ال ــن خلال المس ــيين م ــن الغرب ــه الُمنظرّي ــن علي ــا بره ــو م ــاعة، وه خلال 72 س
ــا في  ــكو. أمّ ــدته موس ــذي حش ــل ال ــاد الهزي ــب العت ــة“، بجان ــكرية الخاص ــة العس ــا ”العملي ــرب في بدايته الح
ــامين  ــيلي بني ــوزراء الإسرائ ــس ال ــه رئي ــط ل ــه أو خطّ ــذي توقع ــي ال ــار الزمن ــن الإط ــر ع ــض النظ ــزة، وبغ غ
نتنياهــو قبــل الحــرب، فقــد تأسســت العقيــدة الإسرائيليــة منــذ عــام 1948 على مبــدأ ”الحــرب الخاطفــة“، نظراً 
لطبيعــة الجيــش الإسرائــيلي، وعــدم قــدرة الاقتصــاد هنــاك على تحمــل تبعــات الحــروب الطويلــة. وقبــل أكتوبــر 
ــي  ــام 2014، والت ــد“ ع ــرف الصام ــي ”الج ــزة ه ــاع غ ــل على قط ــنتّها إسرائي ــرب ش ــول ح ــت أط 2023، كان

امتــدت إلى 51 يومــاً فقــط.

ــز  ــبلاد وتعزي ــيطرة على ال ــدف الس ــية، به ــادرة روس ــر 2022، بمب ــا في 24 فبراي ــرب في أوكراني ــدأت الح ب
النفــوذ الــروسي داخلهــا، مــن خلال دخــول كييــف وإســقاط النظــام الســياسي بهــا. ونتيجــة التركيبــة الحضريــة 
لأوكرانيــا، فــإن القتــال في المــدن كان أمــراً لا مفــر منــه؛ فهــي تمتلــك 36 مدينــة يتراوح عــدد ســكانها بين 100 
إلى 500 ألــف نســمة، بجانــب خمــس مــدن كــبيرة يتراوح عــدد ســكانها بين 500 ألــف إلى مليــون نســمة؛ وثلاث 
مــدن يزيــد عــدد ســكانها عــن المليــون نســمة. وتقــع الكتلــة الســكانية الكــبيرة في مــدن الشــمال والشرق، وهــي 

مناطــق صناعيــة تقليديــة، وقــد دارت فيهــا المعــارك الرئيســية لهــذه الحــرب)))).

اســتهدفت روســيا في بدايــة الحــرب الســيطرة على أكبر مــدن أوكرانيــا، كييــف وخاركيــف؛ وكان عــدد ســكان 
الأولى حينئــذ 2.9 مليــون نســمة، بينمــا بلــغ عــدد ســكان الثانيــة 1.4 مليــون نســمة. لذلــك شــهدت المدينــتين 
معــارك حضريــة شــديدة؛ بدايــةً مــن 24 فبرايــر؛ ولــم تنتــه معركــة كييــف إلا في 1 إبريــل 2022، بينمــا امتــدت 

.((((
معركــة خاركيــف إلى 14 مايــو 2022 

ــه إذا  ــون أن ــح المحلل ــتين؛ ويرُجّ ــم تنجــح روســيا في بســط ســيطرتها العســكرية على المدين وفي المعركــتين ل
كانــت روســيا قــد نجحــت في إســقاط كييــف، لربمــا حســمت الحــرب لصالحهــا في أول شــهور الحــرب. كذلــك 
ــا، وتســبّب  فــإن فشــل موســكو في الســيطرة على خاركيــف أجبرهــا على الانســحاب مــن شــمال وشرق أوكراني
في تأزيــم وضعهــا العســكري، وأجبرهــا على تغــيير استراتيجيتهــا العســكرية، لتتحــول مــن الحــرب الخاطفــة إلى 

حــرب الاســتنزاف طويلة الأمــد)))).
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مركز تسوق تضرر بسبب القصف الروسي في 21 مارس 2022 )كييف – أوكرانيا(

ــا في غــزة، فقــد بــدأت إسرائيــل حربهــا في 7 أكتوبــر 2023، رداً على هجــوم حركــة حمــاس الــذي وقــع  أمّ
ــد شــملت الأســابيع الأولى  ــة الواقعــة في غلاف القطــاع. وق ــه، وشــمل المســتوطنات الإسرائيلي ــوم ذات ــاح الي صب
مــن الحــرب ضربــات جويــة إسرائيليــة مكثفــة، أوقعــت آلاف الفلســطينيين، وذلــك قبــل أن تشرع إسرائيــل في 
غزوهــا البري للقطــاع في 27 أكتوبــر 2023، لتبــدأ منــذ تلــك اللحظــة المعركــة الحضريــة في غــزة، مــع ملاحظــة 
أن إسرائيــل لــم تتخــلّ عــن اســتخدام سلاحهــا الجــوي بكثافــة في مواجهــة المدنــيين الفلســطينيين، ولكــن بعيــداً 

عــن المســاحات التــي تنشــط فيهــا قواتهــا البريــة.

وضــع رئيــس الــوزراء الإسرائــيلي ثلاثــة أهــداف رئيســية لحربــه في قطــاع غــزة، وهــي: القضــاء على حمــاس 
عســكرياً وإنهــاء ســيطرتها على القطــاع؛ وإعــادة الرهائــن الإسرائيلــيين الموجوديــن في غــزة؛ وضمــان ألّا تشــكل 

غــزة تهديــداً لإسرائيــل في المســتقبل)))).

ــاع  ــاس في قط ــة حم ــذر حرك ــل وتج ــر إلى تغلغ ــداف، بالنظ ــك الأه ــة تل ــدى واقعي ــن م ــر ع ــض النظ وبغ
غــزة، فقــد أخفــق الجيــش الإسرائــيلي على مــدار عــام كامــل في تحقيــق تلــك الأهــداف)))). كذلــك فقــد كلفّــت 
الحــرب، إسرائيــل، حتــى 11 ســبتمبر 2024، نحــو 706 مــن أفــراد الجيــش))))؛ وهــو عــدد كــبير نســبياً إذا مــا 
ــورن بالجــولات الســابقة مــن الحــروب؛ ففــي الــفترة مــن 2000 إلى 2024، فقــدت إسرائيــل 529 عســكرياً  قُ
فقــط، وذلــك خلال الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة )2000 - 2005(، وحــرب لبنــان الثانيــة )2006(، وعمليــة 
الرصــاص المصبــوب )2008 - 2009(، وعمليــة عامــود الســحاب )2012(، وعمليــة الجرف الصامــد )2014()))).

ــد  ــيلي، وق ــش الإسرائ ــام الجي ــبيرة أم ــة وك ــات واضح ــت تحدي ــد فرض ــزة ق ــدن في غ ــرب الم ــة ح إن بيئ
أطلــق الباحــثين: جــاك واتلينــغ ونيــك رينولــدز، في ورقتهمــا المنشــورة في يوليــو 2024، تحــت عنــوان “دروس 
تكتيكيــة مــن عمليــات قــوات الجيــش الإسرائــيلي في غــزة 2023”، على حــرب غــزة، مســمى “حــرب التضاريــس 

ــرة”)))). المدم



17 العدد 30 - أكتوبر 2024

التحولات في “حروب المدن” الحديثة

وبنــاءًً على ذلــك، فقــد أفضــت المعــارك الحضريــة في أوكرانيــا والحــرب الإسرائيليــة في قطــاع غــزة إلى 
طــرح عــدد مــن التطــورات اللافتــة على قواعــد حــروب المــدن، والتــي ربمــا تخضــع لمزيــد مــن التدقيــق 

والدراســة خلال الســنوات المقبلــة، وهــي كالآتــي:

1. ظهور نمط جديد للتفوق الجوي

تــشير قواعــد حــروب المــدن إلى أن التفــوق الجــوي للطــرف الُمهاجــم قــد لا يعُــزز وضعــه الميدانــي بشــكل كــبير؛ 
نظــراً للتبايــن بين مســارح العمليــات في حــروب المــدن عــن الحــروب المفتوحــة، ولكــن يبــدو أن حــرب أوكرانيــا 
تحديــداً، بجانــب حــرب غــزة، على وشــك تحــدي هــذه الفرضيــة، وذلــك بعدمــا أدت الُمــسيّرات دوراً كــبير على 

هــاتين الســاحتين.

ــات  ــوفير المعلوم ــان لت ــتخدمها الطرف ــا؛ً إذ اس ــال تقريب ــة قت ــوق كل جبه ــسيّرات ف ــتشر الُم ــا، تن في أوكراني
الاســتخبارية عــن قــوات الخصــم، وتحديــد أهــداف نيران المدفعيــة والصواريــخ، وحمــل الذخائــر الفتاكــة التــي 
ــة(.  ــن الجبه ــدة ع ــتية )البعي ــات اللوجس ــتودعات الخدم ــجير مس ــاة وتف ــل المش ــات وقت ــدمير الدباب ــا ت يمكنه
ــة  ــة الروســية، واستهداف معدات التشــويش الإلكتروني ــد الدفاعــات الجوي ــا في تحيي ــك اســتخدمتها أوكراني كذل

ــية)))). الروس

وفي يونيــو 2023، أشــار تقريــر لصحيفــة ”لومونــد“ الفرنســية إلى أن روســيا وأوكرانيــا قــد أخذتــا حــرب 
الُمــسيّرات إلى نطــاق غير مســبوق؛ إذ باتتــا تســتخدمان مئــات منهــا يوميــاً. وقــد بلــغ معــدل خســائر الجيــش 
الأوكرانــي نحــو 10 آلاف مُــسيّرة شــهرياً، أي أكثــر مــن 300 مُــسيّرة يوميــاً. وهــو رقــم هائــل غير مســبوق في 
تاريــخ الراع العســكري الحديــث، وليــس أدل على ذلــك مــن أن الجيــش الفــرنسي كان يمتلــك حتــى عــام 2023 

مــا يزيــد قلــيلاً على 3 آلاف مُــسيّرة في ترســانته العســكرية)1)).

وقــد تأكــد هــذا التحــول في اســتخدام الُمــسيّرات، وتعزيــز المعــارك الحضريــة بهــا، في يوليــو 2023، حينمــا 
أعلــن مســئولون روس أن الــطلاب في المــدارس الثانويــة بــدأوا في تلقــي دروس حــول كيفيــة تشــغيل الُمــسيّرات، 
وذلــك كجــزء مــن مناهجهــم الدراســية. وقــد تضمنــت المناهــج عــدة أنــواع للمُــسيّرات بمختلــف اســتخداماتها؛ 
بدايــةً مــن مكافحــة الحريــق ومراقبــة خطــوط الأنابيــب، ومــروراً بأغــراض المراقبــة والتصويــر، ووصــولاً إلى 

حمــل القذائــف وأغــراض الهجــوم)))).

أمّــا في قطــاع غــزة، ومــع بدايــة الحــرب في أكتوبــر 2023، بــدأ الــخبراء العســكريون الغربيــون في الحديــث 
عــن كيفيــة تغــيير الُمــسيّرات لمفهــوم ”التفــوق الجــوي“، فقــد اســتطاعت حركــة حمــاس، والتــي لا تمتلــك قــوات 
ــن  ــم م ــرب، على الرغ ــوم خلال الح ــتطلاع والهج ــة والاس ــراض المراقب ــسيّرات في أغ ــف الُم ــة، توظي ــة نظامي جوي

.((((
الهيمنــة الجويــة التقليديــة لإسرائيــل، حتــى أنهــا اســتخدمتها في هجومهــا في الســابع مــن أكتوبــر 2023 

كذلــك توسّــعت إسرائيــل خلال حربهــا في قطــاع غــزة، في اســتخدام مُــسيّرات ”كوادكــوبتر“ الصــغيرة، وهــي 
مُــسيّرة صــغيرة الحجــم، يمكــن أن يصــل حجــم بعضهــا إلى كــف اليــد، وتعمــل بأربــع مــراوح لتمكنهــا مــن 
الهبــوط والإقلاع العمــودي، وتشــمل مهامهــا البحــث والاســتطلاع وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية، إضافــة إلى 

تنفيذ المهــام الهجوميــة الدقيقــة ضــد أهــداف لا يمكــن الوصــول إليهــا بالأســلحة التقليديــة الأخــرى)))).
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من أوكرانيا إلى غزة 

ــسيّرة  ــذه الُم ــمبر 2023، إلى أن ه ــة، في 29 ديس ــال“ الأمريكي ــت جورن ــة ”وول ستري ــر لصحيف ــار تقري وأش
]كوادكــوبتر[ باتــت العمــود الفقــري الأســاسي لدعــم الجيــش الإسرائــيلي في حــرب غــزة، ولا يقــتر اســتخدامها 
على استكشــاف الأنفــاق فقــط، ولكنهــا تحُلّــق فــوق وداخــل المبانــي قبــل إرســال جنــود الجيــش إليهــا)))). بينما 
تحــدّث المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان عــن ارتــكاب الجيــش الإسرائــيلي لـــ ”جرائــم حــرب“ بحــق 

الفلســطينيين مــن خلال التوســع في اســتخدام هــذه الُمــسيّرة)))).

تــشير حربــا أوكرانيــا وغــزة إلى أنــه مــن المحتمــل تحــدي إحــدى القواعــد التقليديــة لحــروب المــدن، وهــي 
ــسيّرات القــدرة على الســيطرة على ســماء  ــدى الُم ــات ل ــة؛ إذ ب ــة الأصــول الجوي ــة فاعلي ــك المتعلقــة بمحدودي تل
مياديــن حــروب المــدن، والعمــل بفاعليــة لصالــح طــرفي النــزاع، وتلافي نقــاط الضعــف التــي واجهــت الأصــول 
ــتطيع  ــم تس ــن ث ــدودة؛ وم ــة مح ــا بتكلف ــن إنتاجه ــسيّرات يمك ــن. فالُم ــك الميادي ــل تل ــة في مث ــة التقليدي الجوي
ــا، وبأعــداد  ــاً مــا تكــون الطــرف الُمدافــع في حــروب المــدن، امتلاكه ــي غالب ــة، والت الجماعــات مــن دون الدول
كــبيرة. كذلــك يمكــن لتلــك الُمــسيّرات، نظــراً لصغر حجمهــا، العمــل بفاعليــة في مجــالات المراقبــة والاســتخبارات، 
وهــو مــا ســيخدم بلا شــك الطــرف الُمهاجــم، مســتقبلاً، والــذي غالبــاً مــا يلقــى صعوبــات في جمــع المعلومــات 

الاســتخباراتية)))).

2. صعود شركات التكنولوجيا التجارية كفواعل جُدد في ساحات حروب المدن

بعــد ســاعات مــن بــدء العمليــة العســكرية الروســية في أوكرانيــا، في 24 فبرايــر 2022، ناشــدت وزارة الدفــاع 
الأوكرانيــة، مالكــي الُمــسيّرات التجاريــة مــن المدنــيين، الــتبرع بهــا للمســاعدة في الدفــاع عــن كييــف، فتدفقــت 
ــاس  ــرات بالأس ــك الطائ ــت تل ــية. عمل ــوات الروس ــوق الق ــماء ف ــة في الس ــسيّرات التجاري ــت الُم ــات وحلّق التبرع
على تــوفير قــدرات اســتخباراتية ومراقبــة اســتطلاعية، منخفضــة التكلفــة والمخاطــر، وقــد تــم اســتغلال تلــك 
ــو في  ــع فيدي ــرت مقاط ــد أظه ــاون. وق ــف اله ــة أو قذائ ــه نيران المدفعي ــداف وتوجي ــد الأه ــات في تحدي المعلوم
بدايــة الحــرب، كيــف قامــت مُــسيّرات تجاريــة صــغيرة بإســقاط حملــة مــن الذخائــر على أهــداف روســية على 

الأرض)))).

ــن  ــا م ــرب أوكراني ــات ح ــتخدامها في بداي ــم اس ــي ت ــة الت ــسيّرات التجاري ــن الُم ــي م ــة العظم ــت الغالبي كان
إنتــاج شركــة ”دي جيــه آي تكنولوجــي“ DJI Technology الصينيــة، وهــي الشركــة التــي تأسســت عــام 2006، 
ــواة  ــة لله ــا في البداي ــم بيعه ــي كان يت ــسيّرات، والت ــم في الُم ــة التحك ــاء أنظم ــدأت ببن ــغ، وب ــك وان ــد فران على ي
ــي  ــطيران وه ــزة لل ــسيّرة جاه ــة أول مُ ــت الشرك ــام 2013 أنتج ــهم. وفي ع ــم بأنفس ــون طائراته ــن يصنع الذي
ــف الشركــة أكثــر مــن 14 ألــف موظــف، وتســيطر على أكثــر مــن 70% مــن ســوق  ”فانتــوم 1“. أمّــا اليــوم تُوظِّ

الُمــسيّرات التجاريــة في العالــم)))).

وغلى الرغــم مــن أن شركــة ”دي جيــه آي“ قــد علّقــت مبيعاتهــا إلى كل مــن روســيا وأوكرانيــا منــذ إبريــل 
2022، فإنــه في فبرايــر 2023، خرجــت تقاريــر تذكــر أن طائــرات الشركــة مازالــت تنشــط في الحــرب الأوكرانية، 

.((((
 Mavic 3 ولكــن هــذه المــرة في يــد الــروس، وتحديــداً الُمــسيّرة مــن طــراز

ــم، فقــد وجــدت طريقهــا  ــة في العال ــسيّرات التجاري ــة على صناعــة الُم وبالنظــر إلى ســيطرة الشركــة الصيني
أيضــاً إلى حــرب غــزة؛ حيــث اســتخدم جنــود الجيــش الإسرائــيلي آلاف الُمــسيّرات التجاريــة مــن إنتــاج الشركــة، 
ــيلي  ــش الإسرائ ــي الجي ــم يكتف ــن ل ــاع. ولك ــاس في القط ــة حم ــاق حرك ــاف أنف ــداً Mavic 3، في استكش وتحدي
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بطائــرات تلــك الشركــة فحســب؛ إذ يســتخدم طائــرات شركــة BRINC الأمريكيــة لصناعــة الدرونــز التجاريــة، 
وقــد اشترى، في ديســمبر 2023، بعــض طائــرات مــن طــراز LEMUR 2، والمصممــة لعمليــات البحــث والإنقــاذ. 
وأخيراً ذكــرت التقاريــر أن إسرائيــل اســتعانت أيضــاً بشركــة XTEND الأمريكيــة، لتزويدهــا بمُــسيّرات قــادرة 

على استكشــاف الأنفــاق والمبانــي الداخليــة في قطــاع غــزة)1)).

صورة لمُسيّرة مدنية تجارية يُشغِِّلها جنود في الجيش الأوكراني

لــم تكــن الُمــسيّرات –الســابق ذكرهــا- هــي التكنولوجيــا التجاريــة الوحيــدة التــي أدت دوراً مركزيــاً في حربي 
ــر  ــال الأكث ــك، هي المث ــون ماس ــة لإيل ــة، التابع ــتارلينك“ الفضائي ــون شبكة ”س ــا تك ــل ربم ــزة، ب ــا وغ أوكراني

شــهرة، وهــي التــي تعــتبر حاليــاً العمــود الفقــري لتــوفير خدمــة الإنترنــت في أوكرانيــا في خــوض حربهــا.

ــة لـــ  ــة التابع ــار الاصطناعي ــت عبر الأقم ــة الإنترن ــن أن خدم ــد أعل ــك ق ــون ماس ــو 2024، كان إيل وفي يولي
”ســتارلينك“ تعمــل في مستشــفى في غــزة، وذلــك بعــد أشــهر مــن المفاوضــات بشــأن الاســتثناءات الإنســانية 
ــو  ــة، في يوني ــائل إعلام إسرائيلي ــرت وس ــك ذك ــاع)))). كذل ــل على القط ــه إسرائي ــذي فرضت ــت ال ــم الإنترن لتعتي
ــة، في  ــار الاصطناعي ــت عبر الأقم ــع إلى اســتخدام خدمــات شركــة ”ســتارلينك“ للإنترن ــل تتطل 2024، أن إسرائي
ــث تعمــل الشركــة على تــوفير الإنترنــت للمواقــع  ــه اللبنانــي، بحي ــة نشــوب حــرب شــاملة مــع حــزب الل حال

ــا)))). ــة للاتصــالات فيه ــة العادي ــة التحتي ــل البني ــم تعطي ــي ت ــة، أو المناطــق الت النائي
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إجمــالاً يبــدو أن الشركات التــي تنُتــج التكنولوجيــا التجاريــة باتــت فاعــل رئــيسي ومؤثــر في حــروب المــدن، 
وهــو مــا يســتدعي بــدوره إشــكاليات مُعقــدة للــدول المنضويــة في تلــك الحــروب، ومــدى قدرتهــا على الســيطرة 
على ســلوكيات تلــك الشركات. فــعلى ســبيل المثــال، لا تملــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن الناحيــة القانونيــة 
–على الأقــل- التــأثير في إيلــون ماســك إذا مــا قــرر إنهــاء وصــول أوكرانيــا إلى إنترنــت ”ســتارلينك“، كمــا هــدد 
ــات  ــا، في العملي ــي توفره ــة، والشركات الت ــات التجاري ــبوق للتكنولوجي ــج غير المس ــدو أن الدم ــك يب ــابقاً. لذل س
ــرب  ــة الح ــغيّر في طبيع ــا تُ ــدة، ربم ــة جدي ــة وقانوني ــا عملي ــثير قضاي ــأنه أن ي ــن ش ــة، م ــكرية الحضري العس

ذاتهــا)))).

3. التوسع في استخدام تقنيات الذكاءً الاصطناعي

يــرى بــيتر دبليــو ســينجر، وهــو محلــل دفاعــي ومؤلــف كتــاب “مســتعد للحــرب: الثــورة الروبوتيــة والراع 
ــا تــؤدي دوراً  ــذي حقــق أعلى مبيعــات في عــام 2009، أن الحــرب في أوكراني في القــرن الحــادي والعشريــن”، ال
ــات  ــات وتكنولوجي ــة لتقني ــة بروف ــت بمثاب ــي كان ــبانية )1936 - 1939(، والت ــة الإس ــرب الأهلي ــاثلاً للح مم
ــات  ــتخدام تقني ــع في اس ــدة والتوس ــا الجدي ــت التكنولوجي ــد كان ــة)))). وق ــة الثاني ــرب العالمي ــل الح ــدة قب جدي

ــا في مواجهــة روســيا. ــه أوكراني الــذكاء الاصطناعــي هــي أحــد المحــاور الرئيســية التــي اعتمــدت علي

بعدمــا اســتطاعت روســيا في مرحلــة لاحقــة مــن الحــرب، تحجيــم قــوة الُمــسيّرات الأوكرانيــة، عــن طريــق 
نشر مركبــات مغطــاة بهوائيــات الأطبــاق، لتشــويش الترددات الراديويــة التــي كانــت تعتمــد عليهــا الُمــسيّرات 
الأوكرانيــة. كان على أوكرانيــا تطويــر تــدابير مضــادة لجهــود التشــويش الروســية، فأنشــأت برنامجــاً حكوميــاً 
يسُــمى Brave1، وهــو مشروع مــشترك ضــم ســت وزارات، لجمــع الشركات المبتكــرة ذات الأفــكار والتطــورات 
ــا، ليقــوم المشروع خلال عــام )منــذ إطلاقــه في إبريــل 2023(  التــي يمكــن اســتخدامها في الدفــاع عــن أوكراني
ــا  ــد شــق نحــو 40 منه ــة؛ وق ــل القــوات المســلحة الأوكراني ــة على اســتخدام نحــو 700 اختراع مــن ققب بالموافق
طريقهــا إلى الجبهــة. وقــد ارتكــزت جهــود المشروع بالأســاس على اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لجعــل الُمسيّرات 
قــادرة على الــترف مــن تلقــاء نفســها، والإفلات مــن أنظمــة التشــويش الروســية، والقــدرة على مواصلــة المهــام 

الموكلــة إليهــا)))).

ــات  ــم “الروبوت ــة باس ــغيل، والمعروف ــة التش ــن الآلات ذاتي ــد م ــل جدي ــدأ جي ــام 2022، ب ــر ع ــذ أواخ ومن
القاتلــة”، في الظهــور في أوكرانيــا. وهــي آلات مــن شــأنها إحــداث ثــورة في حــروب المــدن؛ ففــي أواخــر نوفــمبر 
ــم فيهــا عــن بعــد لمهــام الدعــم، مــن  ــا أنهــا ســتوفر 14 مركبــة مشــاة مُجنــزرة ومُتحكط 2022، أعلنــت ألماني
طــراز ”تــي ميــس“ THeMIS، كجــزء مــن 1.64 مليــار دولار أنفقتهــا لدعــم كييــف عســكرياً. هــذه المركبــات 
ــبتمبر  ــرة في س ــرت لأول م ــتونيا، وظه ــة Milrem Robotics في إس ــت في شرك م ــات[ صُمِّ ــة ]الروبوت غير المأهول
2020. وفي الإطــار ذاتــه، أطلقــت شركــة الروبوتــات الأوكرانيــة ”تيمرلانــد“ منصــة روبوتية اســتطلاعية مســلحة 

تســمى GNOM، وهــي مُصممــة كمركبــة مضــادة للألغــام، لدعــم الوحــدات القتاليــة في أرض المعركــة)))).

ــيتري  ــن دم ــر 2023، أعل ــي فبراي ــة؛ فف ــات المقاتل ــع الروبوت ــود تصني ــيا إلى جه ــت روس ــاً، انضم سريع
روجوزيــن، رئيــس مجموعــة ”الذئــاب الملكيــة“ التــي تقــدم المشــورة للحكومــة الروســية، أن مجموعتــه تعمــل 
مــع مؤسســة ”الأبحاث المتقدمــة“ وشركــة تدُعــى ”أندرويــد تكنولوجــي“ لتطويــر نســخة قتاليــة مــن روبــوت 
الاســتطلاع الأرضي ”ماركــر“ التابــع لنظــام أندرويــد، وذلــك لاســتهداف دبابات ”أبرامــز“ و”ليوبــارد”، التــي 

تــزوِّد بهــا الجيــوش الغربيــة، أوكرانيــا)))).
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ــد  ــة؛ فق ــارك الحضري ــات في المع ــي للروبوت ــود المتنام ــن الصع ــدة ع ــن بعي ــم تك ــزة ل ــرب في غ ــاحة الح س
ــتخدام  ــزة في اس ــرب غ ــع خلال ح ــيلي توسّ ــش الإسرائ ــة، أن الجي ــس“ العبري ــة ”هآرت ــق لصحيف ــف تحقي كش
ــو  ــوذج ”Vision 60“، وه ــن نم ــدات م ــرب بشراء وح ــة الح ــع بداي ــل م ــت إسرائي ــة“؛ إذ قام ــكلاب الآلي ”ال
ــش  ــم الجي ــا(. ويزع ــا فيلادلفي ــة Ghost Robotics )مقره ــع شرك ــن صن ــب م ــكل كل ــمشي على ش ــوت ي روب
الإسرائــيلي أنــه يســتخدم تلــك الروبوتــات بالأســاس لمســح المبانــي والمســاحات المفتوحــة والأنفــاق والتأكــد مــن 

ــا. ــلين فلســطينيين به ــوات ناســفة أو مقات عــدم وجــود عب

كذلــك اســتخدمت إسرائيــل لأول مــرة، في حــرب غــزة، جرافــة D9 غير المأهولــة، والتــي يتــم التحكــم فيهــا 
ــطيران  ــات ال ــة لصناع ــتمز“ التابع ــا سيس ــة ”إلت ــل شرك ــن قب ــشترك م ــكل م ــا بش ــم تطويره ــد، وت ــن بع ع
ــم تشــغيل D9 عــن بعــد بواســطة  ــيلي. ويت ــة في الجيــش الإسرائ ــا القــوات البري ــة، وقســم تكنولوجي الإسرائيلي

ــر)))). ــيين للخط ــود الإسرائيل ــض الجن ــي دون تعري ــدم المبان ــام ه ــام بمه ــك للقي ــم، وذل ــا تحك ــة وعص شاش

مخيم الزوايدة وسط قطاع غزة )24 يونيو 2024(

ــق  ــه تحقي ــف عن ــد كش ــزة، فق ــرب غ ــي في ح ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــرز في اس ــور الأب ــا التط أمّ
ــة 972+“، في إبريــل 2024؛ إذ اســتخدم الجيــش الإسرائــيلي نظــام الــذكاء الاصطناعــي المســمى  أجرتــه ”مجل
ــن  ــل م ــع قلي ــال، م ــداف للاغتي ــزة كأه ــطينيين في غ ــن الفلس ــد عشرات الآلاف م ــدر“ Lavender، لتحدي ”لافن

ــبشري. الإشراف ال



دراسات خاصة22

من أوكرانيا إلى غزة 

ــش في  ــخص يعي ــون كل ش ــة أن يك ــدى احتمالي ــف م ــزة، وصنّ ــكان غ ــات س ــل بيان ــدر“ بتحلي ــام ”لافن ق
القطــاع مرتبــط بأنشــطة حركــة حمــاس العســكرية، ليخــرج بقائمــة مكوّنــة مــن 37 ألــف شــخص، وهــي 
ــبشري. وخلال  ــق ال ــن التدقي ــد م ــام بالمزي ــيلي دون القي ــش الإسرائ ــاط الجي ــا ضب ــدّق عليه ــي ص ــة الت القائم

ــة. ــك القائم ــيلي على تل ــش الإسرائ ــات الجي ــدت عملي ــزة، اعتم ــرب غ ــن ح ــابيع الأولى م الأس

كذلــك تــم اســتخدام أنظمــة ذكاء اصطناعــي إضافيــة، مثــل ”أيــن بابــا؟“ ?Where’s Daddy، وذلــك لتتبــع 
الأهــداف الموجــودة في القائمــة الســابقة، وإعطــاء إشــارة عنــد دخولهــم منازلهــم العائليــة لتمــكين الطائــرات 

الإسرائيليــة مــن قصــف منازلهــم لــيلاً –بقنابــل غبيــة- في وجــود عائلاتهــم)))).

4. تطور تكتيكات حروب الأنفاق 

ــن  ــارك؛ ول ــن مع ــزة م ــاع غ ــري على أرض قط ــا يج ــاس، بم ــاق، بالأس ــروب الأنف ــكات ح ــور تكتي ــط تط يرتب
يكــون مــن قبيــل المبالغــة الادعــاء بــأن الأنفــاق هــي المحــور الرئــيسي في حــرب غــزة. وقــد شــهدت تلــك الحــرب 
ســجال خــاص بين الجيــش الإسرائــيلي الــذي تســلّح بقــدرات خاصــة وغير مســبوقة لخــوض معــارك الأنفــاق؛ 
وحركــة حمــاس التــي اســتطاعت تقويــض جهــود الجيــش الإسرائــيلي وتقديــم تجربــة فريــدة في تاريــخ حــروب 

الأنفــاق، وفــق رؤى معظــم المحلــلين العســكريين الغربــيين.

ــا،  ــا وتدميره ــاق وتحييده ــور على الأنف ــة، للعث ــكرية متخصص ــدات عس ــيلي وح ــش الإسرائ ــك الجي يمتل
ــص  ــة يتخص ــن النخب ــدوز م ــدة كومان ــي وح ــة، وه ــة القتالي ــق الهندس ــة لفيل ــوم“ التابع ــدة ”ياهال مثل وح
ــب  ــي تقــوم بتدري ــم الت ــاق وتدميرهــا، وهــي واحــدة مــن أكبر الوحــدات في العال ــور على الأنف جنودهــا في العث

ــاق. ــروب الأنف ــع ح ــل م ــدة للتعام ــرق جدي ــر ط ــز وتطوي وتجهي

ــزة  ــل: أجه ــاق، مث ــاً للأنف ــا خصيص ــم تطويره ــة ت ــدات خاص ــة مع ــوم“ الإسرائيلي ــدة ”ياهال ــك وح تمتل
ــة  ــة ليلي ــارات رؤي ــت الأرض، ونظ ــل تح ــة تعم ــات ملاحي ــو وتقني ــزة رادي ــة، وأجه ــة وجوي ــعار أرضي استش
ــرة أو  ــات الطائ ــن الروبوت ــس، ومجموعة م ــظلام الدام ــة في ال ــا، للرؤي ــة وغيره ــات الحراري ــتخدم التقني تس
الزاحفــة عــن بعــد أو التــي يتــم التحكــم فيهــا ســلكياً والتــي يمكنهــا النظــر إلى الأنفــاق ورســم خرائــط لهــا.

ــي  ــة GBU-28، والت ــل قنبل ــي تــخترق الأرض مث ــر الت ــل على مجموعــة واســعة من الذخائ تســتحوذ إسرائي
ــات  ــن الجرّاف ــثير م ــب الك ــانة، بجان ــن الخرس ــدم م ــق 20 ق ــدم في الأرض أو عم ــق 100 ق ــا اختراق عم يمكنه
ــاق  ــع أنف ــة م ــة الأمريكي ــاة البحري ــتخدمته مش ــك اس ــن خلال تكتي ــك م ــاق، وذل ــتخدم لإغلاق الأنف ــي تسُ الت
اليابانــيين في الجــزء الأخير من معركــة ”إيــو جيمــا“ عــام 1945، بســكب شــاحنات محملــة بالإســمنت الرطــب 

في الأنفــاق لإغلاقهــا)1)).

وعلى الرغــم ممــا ســبق، وبعــد أشــهر مــن الحــرب، التــي ســعت خلالهــا إسرائيــل إلى تحريــر رهائنهــا مــن 
أنفــاق حمــاس، بــدا أن عمــق وحجــم أنفــاق حمــاس في غــزة يتجــاوز قــدرات إسرائيــل المتخصصــة؛ إذ قــال 
الكاتــب الصحــافي الأمريكــي، ديفيــد بروكــس، في مقــال لــه في صحيفــة ”نيويــورك تايمــز“ الأمريكيــة، في مــارس 
ــاس  ــاق حم ــبكة أنف ــة لش ــم خريط ــاف أو رس ــتطيع على الإطلاق اكتش ــا لا تس ــدا وأنه ــل ب 2024، إن “إسرائي
بأكملهــا. ولكــي تعلــن إسرائيــل الــنر بشــكل مقنــع، في رأيــي، يجــب أن تدمــر ثلثــي البنيــة التحتيــة المعروفــة 

لحمــاس تحــت الأرض على الأقــل”)))).
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وفي نفــس الإطــار، قالــت دافنــي ريتشــموند بــاراك، الأســتاذة بجامعــة رايشــمان في إسرائيــل، ومؤلفــة كتــاب 
”الحــرب تحــت الأرض“، في مقــالٍ لهــا على موقــع ”فوريــن بولــيسي“: “لــم يســبق في تاريــخ حــرب الأنفــاق أن 
تمكــن مدافــع مــن قضــاء أشــهر في مثــل هــذه المســاحات الضيقــة. إن الحفــر في حــد ذاتــه، والطــرق المبتكــرة 
التــي اســتخدمت بهــا حمــاس الأنفــاق، وبقــاء المجموعــة تحــت الأرض لــفترة طويلــة، كانــت غير مســبوقة”)))).

منشأة تدريب إسرائيلية على الحرب في المدن )4 يونيو 2013(

وذكــرت بــاراك في مقــالٍ آخــر لهــا في مجلــة ”فوريــن آفيرز“: “إن الحــرب الوحيــدة التــي يمكــن مقارنتهــا 
بحــرب الأنفــاق في غــزة، هــي الحــرب العالميــة الأولى، والتــي مــات فيهــا عــدد لا يـُـحصى مــن الجنــود البريطانــيين 
ــون كشــف الأنفــاق وحفرهــا وتلغيمهــا. ولا يوجــد أي اســتخدام آخــر للأنفــاق في الحــرب  والألمان وهــم يحاول

يــقترب مــن هــذا الاســتخدام في غــزة”.

وتــشير بــاراك إلى أن حركــة حمــاس اســتطاعت التغلــب على عقبــات متأصلــة في الحــرب تحــت الأرض، منهــا: 
ــد أن  ــي تعتق ــك. وه ــة، وغير ذل ــن المغلق ــاب الأماك ــجين وره ــتويات الأكس ــاض مس ــة وانخف ــالات والملاح الاتص
تكتيــك حمــاس في اســتخدام الأنفــاق ســوف يســتمر في الانتشــار، بــل وســيعُيد تعريــف القيمــة الاستراتيجيــة 

للأنشــطة العســكرية تحــت الأرض)))).
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ثالثاً: المدن كساحات لحروب المستقبل
ــادي  ــرن الح ــات الق ــذ بداي ــئ من ــاد الناش ــزة، الاعتق ــرب غ ــا ح ــن بعده ــة، وم ــرب الأوكراني ــخت الح رسّ
والعشريــن، أن المــدن ســتتحوّل لتصبــح الســاحات الرئيســية للحــروب في المســتقبل، بمــا في ذلــك الحــروب بين 
الجيــوش النظاميــة وبعضهــا البعــض؛ فقــد شــهد العقــد الســابق بدايــة تصاعــد غير مســبوق في معــدلات حروب 
المــدن، وهــو مــا لــم يقــتر على ســوريا والعــراق إبــان الحملــة الدوليــة على تنظيــم ”داعــش“ الإرهابــي، ولكنــه 

امتــد إلى النــزاع في ناغورنــو كارابــاخ، ثــم وصــل إلى أوكرانيــا وغــزة.

يعتقــد الــخبراء العســكريين أنــه إذا توسّــعت روســيا في مغامراتهــا العســكرية في شرق أوروبــا، أو إذا غــزت 
ــة في  ــم أكبر معــارك حضري ــد يشــهد العال ــوان، فق ــا للســيطرة على تاي ــه وهــي في طريقه ــة تايبي الــصين مدين
ــهدها  ــي نش ــك الت ــن تل ــاً ع ــر اختلاف ــد ضراوةً وأكث ــة أش ــارك حضري ــتقبل مع ــل المس ــا يحم ــخ. وربم التاري

ــاً)))). حالي

1. الانتقال الإجباري إلى المناطق الحضرية

ــال إلى  ــارك على الانتق ــجبر المع ــات ت ــاك اتجاه ــدة، إلا أن هن ــت جدي ــا ليس ــد ذاته ــدن في ح ــرب الم في حين أن ح
ــا  ــدة هم ــات الجدي ــع والتكنولوجي ــحضر السري ــتٍ مضى. إن الت ــن أي وق ــدلات أكبر م ــة، بمع ــق الحضري المناط
قوتــان تحــركان الحــرب نحــو المناطــق الحضريــة، بينمــا تؤثــران أيضــاً في  مظهــر ســاحة المعركــة الحضريــة 

ــة مــع النمــو الســكاني والتوســع الــحضري المســتمر)))). ــة الاستراتيجي ــغير البيئ ــا؛ إذ تت ــة خوضه وكيفي

ــيسي لمعــارك  ــدن كمجــال رئ ــد حــرب الم ــع أحــد الأســباب الرئيســية لتحدي ــد الاتجــاه الــحضري السري يعُ
المســتقبل؛ ففــي عــام 1960، كان عــدد ســكان العالــم ثلاثــة مليــارات نســمة، عــاش نصــف مليــار منهــم في 
المــدن. اليــوم، هنــاك ثمانيــة مليــار إنســان على هــذا الكوكــب، منهــم ثلاثــة ونصــف مليــار يعيشــون في المــدن. 
ــة،  ــق الحضري ــتباك في المناط ــار والاش ــب الانتش ــة- تجن ــة العملياتي ــن الناحي ــوش -م ــب على الجي ــن الصع وم

خاصــةً أنهــا في كــثير مــن الأحيــان تعــتبر مسرحــاً لــلراع الســياسي)))).

يرى تقريــر، صــدر عــام 2021، عــن مجلــس الاســتخبارات الوطنــي الأمريكــي، بعنــوان “الاتجاهــات العالميــة 
2040”، أن اتجــاه التــحضر مســتمر، ويتوقــع أن ترتفــع حصــة ســكان المــدن مــن 56% في عــام 2020، إلى مــا 
يقــرب مــن الثلــثين بحلــول عــام 2040. كذلــك مــن المتوقــع أن يــزداد عــدد المــدن الكــبيرة والضخمــة. وتــشير 
التقديــرات إلى أن أكثــر مــن 600 مليــون شــخص سيعيشــون فيمــا يقــرب مــن 40 مدينــة كبرى بحلــول الــفترة 
ــكانها بين 5 و10 ملايين  ــدد س ــدن يتراوح ع ــر في م ــخص آخ ــون ش ــو 400 ملي ــيعيش نح 2030-2025. وس
نســمة، وســيعيش مــا يزيــد قلــيلاً على مليــار شــخص في مــدن يتراوح عــدد ســكانها بين 1 و5 ملايين نســمة)))).

ــر 2022، أن  ــكان، في أكتوب ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم ــن صن ــدر ع ــر ص ــع تقري ــام 2050، يتوق ــول ع وبحل
ــون  ــن ملي ــر م ــم أكث ــة تض ــوم 578 مدين ــاك الي ــا هن ــدن. وبينم ــون في الم ــم سيعيش ــكان العال ــن س 68% م
ــاً 32  ــاك أيض ــا هن ــام 2030. وبينم ــول ع ــة بحل ــدد إلى 662 مدين ــذا الع ــع ه ــع أن يرتف ــن المتوق ــمة، فم نس
مدينــة ضخمــة Megacity تضــم أكثــر مــن 10 ملايين نســمة، فمــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا العــدد إلى 43 مدينــة 

.((((
ــام 2030  ــول ع ــة بحل ضخم
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2. التكنولوجيا ومستقبل حروب المدن

ــة الجديــدة تــأثير واضــح في سير المعــارك الحضريــة،  ــات التكنولوجي كمــا ســبقت الإشــارة، فقــد صــار للتقني
ومــن المتوقــع أن يتعاظــم هــذا التــأثير مســتقبلاً، ليــس لاســتمرار مــسيرة التقــدم التكنولوجــي فحســب؛ بــل لأن 
التضاريــس الماديــة والبنيــة التحتيــة والوجــود المدنــي في المناطــق الحضريــة مازالــوا يمثلــون تحديــات تشــغيلية 
ــك  ــولاً لتل ــرح حل ــدة تط ــة جدي ــائل تكنولوجي ــن وس ــث ع ــا للبح ــا يدفعه ــو م ــة، وه ــوش النظامي كبرى للجي
التحديــات. كذلــك تحــاول الجيــوش والجماعــات المســلحة، الأقــل قــوةً، والتــي غالبــاً مــا تمثــل الطــرف الُمدافــع 
ــوش  ــا الجي ــي تحوزه ــة الت ــرب المتقدم ــة آلات الح ــدة لمواجه ــات الجدي ــع التكنولوجي ــروب، تطوي ــك الح في تل

هــة لهــا. وغالبــاً مــا يــدور الحديــث حــول النقــاط التاليــة: الحديثــة الُمواجق

ات الذكية: أ. تكتيك استخدام الُمسيرر

أحــد التطــورات المهمــة في تكنولوجيــا الُمــسيّرات هــو الانتشــار الناشــئ لما يسُــمى ”الأسراب“، أي “أعــداد كــبيرة 
مــن الأنظمــة البســيطة والمترابطــة ومنخفضــة التكلفــة والقابلــة للاســتهلاك”. ويــرى الــخبراء العســكريين إن 
ــبيرة  ــع أسراب ك ــا، فم ــل به ــي نقات ــة الت ــيير الطريق ــدرة على تغ ــا الق ــيكون لديه ــة س ــسيّرات الذكي أسراب الُم
مســتقلة مــن الُمــسيّرات الذكيــة، تحُلــق وتعمــل معــاً كوحــدة واحــدة، ومــع تزويــد تلــك الُمــسيّرات بالقــدرة على 
تغــيير ســلوكها والعمل بشــكل مســتقل؛ ســتكون لهــذه الُمــسيّرات إمكانــات كــبيرة كأجهزة استشــعار، وســتكون 
قــادرة على تحديــد التهديــدات والأهــداف ونقــل المعلومــات ذات الصلــة لبعضهــا بعضــاً، والعــودة إلى قواعدهــا 

العســكرية ســالمة)))).

لوحة التحكم في مُسيّرة عسكرية
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ب. توسيع استخدامات أجهزة الاستشعار:

تعــد أجهــزة الاستشــعار إحــدى التقنيــات الرئيســية لمســتقبل حــرب المــدن، وهــي تشــمل مجموعــة واســعة مــن 
التقنيــات والأجهــزة، بمــا في ذلــك أجهــزة الاستشــعار الراداريــة والصوتيــة والحراريــة والبريــة والمغناطيســية، 

وأجهــزة الاستشــعار الذكيــة، وأجهــزة استشــعار النانــو، وأجهــزة الاستشــعار القابلــة للارتــداء.

لقــد تزايــد اســتخدام أجهــزة الاستشــعار الأرضيــة غير المراقبــة بين القــوات ذات التقنيــة العاليــة مثــل الولايات 
ــتطلاع، إلى  ــة والاس ــال المراقب ــاءة أعم ــتخباراتية، وكف ــا الاس ــز قدراته ــك لتعزي ــو“، وذل ــف ”النات ــدة وحل المتح
درجــة الحــد مــن إمكانيــات الخصــوم في التغطيــة والإخفــاء. وهــذا هــو الســبب أيضــاً وراء الاســتثمار الضخــم 

في مجــال البحــث لتطويــر أشــكال جديــدة مــن الإخفــاء.

كمــا تــم تطويــر تكنولوجيــا الاستشــعار القابلــة للارتــداء، والتــي توفــر بيانــات الموقــع والملاحــة والتواصــل 
ــا  ــون فيه ــي تك ــق الت ــك في المناط ــة، وذل ــدان المعرك ــرة في مي ــسيّرات الطائ ــوات والُم ــاع بين الق ــن دون انقط م
إشــارات نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( ضعيفــة أو غائبــة. ولا ينبغــي التقليــل مــن أهميــة الحاجــة إلى 

الاتصــال مــن دون انقطــاع، لأن الاتصــال في المناطــق الحضريــة غالبــاً مــا يخلــق صعوبــات خاصــة)1)).

ج. تطوير استخدام الواقع المعزز )AR( ومؤشرات القياسات الحيوية:

ــا في  ــتفادة منه ــزز Augmented Realityا)AR(، للاس ــع الُمع ــات الواق ــر تقني ــاً على تطوي ــل حالي ــري العم يج
مياديــن المعــارك العســكرية، وتعتمــد تكنولوجيــا الواقــع المعــزز على إســقاط الأجســام الافتراضيــة والمعلومــات في 
ــر لــه معلومــات إضافيــة. وعلى ذلــك ســيوفر الواقــع الُمعــزز للعســكريين  م، مــا يوُفِّ البيئــة الحقيقيــة للمُســتخدق

ــره لهــم الخريطــة التقليديــة ثنائيــة الأبعــاد. في أرض المعركــة، أكثــر ممــا توُفِّ

استخدام الواقع المعزز، عسكرياً، عن طريق كمبيوتر لوحي
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ــكريين،  ــي )TAR(اTactical Augmented Reality، العس ــزز التكتيك ــع المع ــة الواق ــتمنح تقني ــك س كذل
ــة  ــرارات دقيق ــاذ ق ــم باتخ ــمح له ــا يس ــة، مم ــة الأهمي ــة بالغ ــكرية لحظي ــات عس ــة، معلوم في أرض المعرك
والــترف بسرعــة في المواقــف التــي تتطلــب قــدراً كــبيراً مــن الضغــط. ومــن أهــم مزايــا تقنيــة الواقــع المعــزز 
التكتيكــي، قدرتهــا على تــوفير بيانــات التوجيــه المكانــي واســتهداف الأســلحة، على غــرار مــا يخــتبره الطيــارون 
مــع شاشــات العــرض المثبتــة على الخــوذات. وهــذا يعنــي أن جنــود المشــاة ســيكونون قادريــن على الوصــول 
ــدة  ــل عبر التضاريــس المعق ــم بالتنق ــا يســمح له ــم، مم ــعلي حــول محيطه ــة في الوقــت الف إلى معلومــات دقيق

والاشــتباك مــع الخصــوم بشــكل أكثــر فعاليــة)))).

وعنــد النظــر إلى تطويــر مــؤشرات القياســات الحيويــة، نجــد أنهــا ســتكون ذات أهميــة كــبيرة في المعــارك 
الحضريــة؛ حيــث يحتــاج العســكريون في المــدن إلى التمييــز بين القــوات المعاديــة والمدنــيين، ويعــد التحديــد الآلي 

وتحليــل الســلوكيات والخصائــص البيولوجيــة المختلفــة، إحــدى الطــرق للقيــام بذلــك.

لقــد تــم اســتخدام تقنيــات القياســات الحيويــة المختلفــة لتحديــد هويــة الأفــراد )مثــل بصمــات الأصابــع، 
وقياســات الوجــه أو الــعين، والحمــض النــووي، ونبضــات القلــب، وأنمــاط الصــوت(، وذلــك لعقــود مــن الزمــن، 
ــع  ــع المعــزز والواق ــات الواق ــذكاء الاصطناعــي وتقني ــدم في ال ــة الجمــع بين هــذه المعــارف والتق ولكــن إمكاني
المعــزز التكتيكــي وتحلــيلات البيانــات الضخمــة، ســيعمل على توســيع إمكانيــة تطبيقهــا بشــكل أكثــر فاعليــة، 

وهــو مــا ســيمنح الجيــوش الحديثــة المتقدمــة اليــد الطــولى في حــروب المــدن مســتقبلاً)))).

3. تحديات التكنولوجيا في حروب المدن

ــكرية  ــات العس ــر التكنولوجي ــف وتطوي ــدن، توظي ــروب الم ــم في ح ــرف مُهاج ــة، كط ــوش الحديث ــاول الجي تح
ــه  ــي تواج ــابقاً، والت ــا س ــا عنه ــي تحدثن ــة الت ــدات المختلف ــة التعقي ــة، في مواجه ــاب الأفضلي ــة لاكتس المختلف
ــات  ــورات والتقني ــن التط ــبيرة م ــبة ك ــاً أن نس ــرت أيض ــة أظه ــن التجرب ــة. ولك ــة الُمهاجم ــوش النظامي الجي
التكنولوجيــة تميــل إلى الانهيــار في المــدن، وأنــه لا ينبغــي المبالغــة في تقييــم مــدى قــدرة هــذه التكنولوجيــات على 

تغــيير دفــة حــروب المــدن مســتقبلاً.

مــا زالــت البيئــات الخرســانية الكثيفــة قــادرة على تقليــل المزايــا التكنولوجيــا المتفوقــة، بشــكل كــبير؛ إذ إن 
المبانــي وغيرهــا مــن البنيــة التحتيــة تخفــي القــوات الُمدافعــة وتخلــق أوديــة في المناطــق الحضريــة والضواحــي 
ــل  ــة داخ ــم في الحرك ــاظ على حريته ــادرون على الحف ــون ق ــون الحضري ــا زال المدافع ــاورة. وم ــاء والمن للاختب
دفاعاتهــم، ويمكنهــم إعــداد الأرض لتســهيل حركتهــم إلى أي مــكان تتطلبــه المعركــة، ويمكنهــم ربــط مواقــع 
المعركــة بالطــرق عبر المبانــي وتحتهــا، ويمكنهــم بنــاء عوائــق لجــذب المهاجــمين مــن دون علمهــم إلى كمائــن 

متقنــة.

كل ذلــك يدفــع الجيــوش الحديثــة إلى الســعي للحصــول على المزيــد مــن الإمكانــات التكنولوجيــة، لعلهــا تكون 
ــخ، كان مــن  ــا. ولكــن مــن المهــم توخــي الحــذر في هــذا الصــدد؛ فــعلى مــر التاري العامــل الحاســم لصالحه
ــن  ــة، ولك ــكرية كل شيء في أرض المعرك ــة العس ــورات التكنولوجي ــغيرِّ الث ــان- أن تُ ــن الأحي ــثير م ــع -في ك المتوق

الواقــع لــم يكــن بهــذه البســاطة، ولــم يســتجب لهــذه التطــورات بســهولة)))).



دراسات خاصة28

من أوكرانيا إلى غزة 

وفي حالــة حــرب المــدن، يمكننــا أن نتوقــع أن تكــون معــارك المســتقبل ”أكثــر وحشــية“، مقارنــةً بحــروب 
الماضي والحــروب الحاليــة؛ فلا توجــد بيئــة أخــرى أكثــر تعقيــداً -مــن الناحيــتين الماديــة والبشريــة- مثــل المــدن، 
ــزل ومــن غرفــة إلى غرفــة، مســتمرة.  ــزل إلى من لذلــك ســتظل الحاجــة إلى اختراق الجــدران والتطــهير مــن من
وربمــا تســاعد التكنولوجيــا الحديثــة على تنفيــذ هــذه المهــام، ولكــن لا شــك أن الخســائر ســتكون أفــدح وأكبر، 
وســتكون مشــاهد الحــروب التــي سُــتنقل على الهــواء مبــاشرةً وعلى وســائل التواصــل الاجتماعــي، أشــد قســوةً 
ــار في  ــيضمن الانتص ــتقبلاً س ــة مس ــارك الحضري ــار في المع ــه أن الانتص ــكوك في ــن المش ــيظل م وضراوةً، وس

الحــروب الــكبرى، فالتــدمير الــذي تخُلِّفــه حــروب المــدن، يــقضي على أي معنــى لمفهــوم الانتصــار.
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